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١اسم الله الولي    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ١اسم الله الولي  -أ  ٠٦٩الدرس :  - ٢٠٠٨إصدار  -أسماء الله الحسنى 

٠٩-٠٣-٢٠٠٨  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین اللھم أخرجنا من 

  إلى جنات القربات.ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات 

  من أسماء الله الحسنى: (الولي):

أیھا الأخوة الكرام، مع اسم جدید من أسماء الله الحسنى، والاسم الیوم "الولي" ھذا الاسم ورد مطلقاً 

معرفاً، معنى مطلق ؛ كأن تقول: قلم، أي قلم، أما إذا قلت: قلم المعلم، أضفت القلم إلى المعلم، أي قیدتھ 

  ذا جاء الاسم مضافاً فھو مقید، وإذا جاء غیر مضاف فھو مطلق.بالمعلم، فإ

  ورود اسم الولي في القرآن الكریم مطلقاً معرفاً و مقیداً:

  إذاً ھذا الاسم ورد مطلقاً معرفاً في قولھ تعالى:

ُ ھُوَ الْوَلِيُّ وَھُوَ یحُْیيِ الْمَوْتىَ   وَھُوَ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ ﴾ ﴿ أمَِ اتَّخَذوُا مِنْ دُونھِِ أوَْلِیاَءَ فاَ�َّ

  ( سورة الشورى )

  ولا ولي سواه، ورد مطلقاً معرفاً، وفي قولھ تعالى:

لُ الْغَیْثَ مِنْ بعَْدِ مَا قَنطَُوا وَینَْشُرُ رَحْمَتھَُ وَھُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِیدُ ﴾   ﴿ وَھُوَ الَّذِي ینُزَِّ

  ( سورة الشورى )

  (أي مضافاً) في نصوص كثیرة، كقولھ تعالى: وقد ورد ھذا الاسم مقیداً 

الِحِینَ ﴾ لَ الْكِتاَبَ وَھُوَ یَتوََلَّى الصَّ ُ الَّذِي نزََّ   ﴿ إنَِّ وَلِیيَِّ �َّ

  ( سورة الأعراف )

  وفي قولھ سبحانھ وتعالى:

ُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمََنوُا ﴾   ﴿ إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ �َّ

  ) ٥٥: ( سورة المائدة الآیة

  :على المؤمن أن یتعامل مع المؤمن بالولاء ومع الآخر ولو كان قریباً بالواجب

  أیھا الأخوة، في السنة الصحیحة، كما في البخاري من حدیث عمرو بن العاص رضي الله عنھ أنھ قال:
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إنِما وَلِیيَِّ  (( سمعتُ رسولَ الله صلى الله علیھ وسلم یقول جھارا غیر سِرّ: إنِ آل أبي لیسوا بأولیائي،

  اللهُ وصالحُ المؤمنین ولكن لھا رحم أبلُُّھَا ببِلالھا ))

  [البخاري من حدیث عمرو بن العاص]

أي أصِلھُا بصلتھا التي أمُرت بھا، كلام دقیق، أنت مؤمن، من توالي ؟ من تحب ؟ من تعاشر ؟ مع من 

لأب لیس كما ینبغي، الله أمرك أن تتعاون، مع من تعمل ؟ مع المؤمنین، لكن لك أب، قد یكون ھذا ا

  تبره، وأن تحُسن إلیھ، وأن تصلھ، الولاء شيء والواجب شيء آخر.

  یعني أنا ولائي، محبتي، إخلاصي، تعاوني مع المؤمنین، ورد في بعض الأحادیث:

  (( لا تصَُاحِبْ إلاِ مُؤْمِنا، ولا یأكُلْ طَعاَمَكَ إلاِ تقَِيّ ))

  عن أبي سعید الخدري ][أخرجھ أبو داود والترمذي 

أنت لا ترتاح إلا مع المؤمن لأنھ صادق، لأنھ متواضع، لأنھ منصف، لأنھ رحیم، لأنھ متعاون، تتعامل 

  مع المؤمن بالولاء، وتتعامل مع الآخر ولو كان قریباً بالواجب.

نْیاَ مَعْرُوفاً وَاتَّبعِْ ﴿ وَإنِْ جَاھَدَاكَ عَلى أنَْ تشُْرِكَ بيِ مَا لَیْسَ لكََ بھِِ عِلْمٌ فلاََ تطُِعْ  ھُمَا وَصَاحِبْھُمَا فيِ الدُّ

  سَبِیلَ مَنْ أنَاَبَ إلِيََّ ﴾

  ) ١٥( سورة لقمان الآیة: 

  على المؤمن أن یؤدي واجبھ لكل من یلوذ بھ شاء أم أبى أما قلبھ مع المؤمنین الصادقین:

م لھ ما یحتاج لأنھ أبوك، أما إذا ھناك واجبات، و ھناك حقوق، یجب أن تصلھ، أن تحسن إلیھ، أن تقد

كان الأب مؤمناً یجتمع لھ الولاء والواجب، أما في آباء على غیر ما ینبغي، في أقارب لیسوا كما ینبغي، 

في أقارب لا یقبلون من ابنھم أن یكون مستقیماً، مثلاً في حالة موجودة، ینبغي أن یكون ولاؤك �، 

  ي واجبك لكل من یلوذ بك شئت أم أبیت.ولرسولھ، وللمؤمنین، وینبغي أن تؤد

  (( إِن آل أبي لیسوا بأولیائي، إنِما وَلِیيَِّ اللهُ وصالحُ المؤمنین ولكن لھا رحم أبلُُّھَا ببِلالھا ))

  [البخاري من حدیث عمرو بن العاص]

لبراء، یوالي أي أصلھا بصلتھا التي أمُرت بھا، ھذا الكلام مفاده: أن المؤمن یتمتع بما یسمى بالولاء وا

المؤمنین، یحمل ھمھم، ینصرھم، یتعاون معھم، یتألم لألمھم ، یسعد لسعادتھم، یفرح لمنجزاتھم، یدافع 

عنھم، أما أقرباؤه لھم حق علیھم، یؤدي ھذا الحق بالتمام والكمال، لكن قلبك مع المؤمن، لولا أن ھناك 

ً تعرف إلى الله، واستقام ع لى أمره، ومن حولھ من أقربائھ لیسوا كذلك، حالات كثیرة جداً، أن إنسانا

یؤدي لھم واجب القرابة لكن ولاؤه للمؤمنین، ھذا موقف متوازن، معتدل، ھذا موقف تؤدى فیھ الحقوق 
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أما قلبك لا تملكھ، قلبك مع المؤمنین، قلبك مع الصادقین، مع المتواضعین، مع المنصفین، مع المحبین 

  � ولرسولھ.

  غة:معنى الولي في الل

أیھا الأخوة، أما معنى "الولي" في اللغة، ھي صیغة مبالغة من اسم الفاعل الوالي، الوالي صیغة مبالغتھ 

  "الولي" فعلھ ولي، یلي، ولایة.

و "الولي" ھو الآن الذي یلي غیره، فلان جالس ھنا، الولي إلى جانبھ، الذي یلي غیره، بلا فاصل، یعني 

ً ھو "الولي" الذي یلیھ، ویكون ھذا لیس بینھما أحد، إنسان جالس بمك ان من جالس إلى جانبھ تماما

  التقارب في المكان، أو النسب، أخوه، ابن أخیھ، عمھ ، إما في المكان، أو في النسب.

ویطلق "الولي" على الوالد، أولیاء الطلاب، یعني الوالد، والناصر ولیھ نصره والحاكم أولو الأمر، 

والناصر، والوالد، ھو "الولي"، والذي یجلس إلى جانبك لیس بینك وبینھ أحد والسید، فالسید، والحاكم، 

  ھو "الولي".

  من تواضع النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ كان لا یحب التمیز:

  أما الولایة كمصدر تولي الأمر كقولھ تعالى:

  سْتطَِیعُ أنَْ یمُِلَّ ھُوَ فلَْیمُْلِلْ وَلِیُّھُ باِلْعدَْلِ ﴾﴿ فإَِنْ كَانَ الَّذِي عَلَیْھِ الْحَقُّ سَفِیھاً أوَْ ضَعِیفاً أوَْ لاَ یَ 

  ) ٢٨٢( سورة البقرة الآیة: 

من یتولى أمرك، من یدیر شؤونك، من یرعاك، من ترجع إلیھ، من تستشیره، من تعتمد علیھ، وعند 

  مسلم من حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال:

ه ودخانھ، فلیقُعده معھ فلیأكل ))(( إِ    ذا صنعَ لأحدكم خادمُھُ طعاماً، ثم جاءه بھ وقد وليَ حرَّ

یعني لك خادم صنع لك طعاماً، لیأكل معك، من تواضع النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ كان یأكل مع 

  الخادم، أي ما كان یحب التمیز.

عليّ ذبحھا یا رسول الله ، فقال الثاني: وعليّ  كانوا في سفر وأرادوا أن یعالجوا شاةً، فقال أحدھم:

سلخھا، وقال الثالث: عليّ طبخھا، فقال علیھ الصلاة والسلام: وعليّ جمع الحطب، فقالوا: نكفیك ذلك یا 

رسول الله، قال: أعلم أنكم تكفوني، ولكن الله یكره أن یرى عبده متمیزاً على أقرانھ، ھذا من تواضع 

  لسلام.النبي علیھ الصلاة وا

دخل علیھ أعرابي ما عرفھ، قال: أیكم محمد ؟ والله یستنبط من ھذه القصة القصیرة آلاف الاستنباطات، 

ما في تمیز أبداً، أیكم محمد ؟ قال أحد أصحابھ: ذاك الوضيء، وفي روایة: قال النبي الكریم: أنا، ما في 

  أي تمیز، ھذا مجتمع المؤمنین.
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ه ودخانھ  -طعاماً، ثم جاء بھ (( إذِا صنعَ لأحدكم خادمُھُ    فلیقُعده معھ فلیأكل )) -وقد وليَ حرَّ

  [ أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة]

  العاقل من أعدّ لساعة الموت عدتھا:

أیھا الأخوة، لاشك أن الحیاة محفوفة بالمخاطر، یعني إنسان بكل قوتھ ، وجبروتھ، وھیمنتھ، وحجمھ 

أحد أوعیة دماغھ یصاب بالشلل، بمكان آخر یصاب بالعمى، المالي بثانیة واحدة تتجمد قطرة دم في 

بمكان آخر یصاب بفقد الذاكرة، یعني لو أن الدم تجمد في أي مكان احتشاء، جلطة، حادث سیر أصبح 

مشلولاً، ركب طائرة وقد مات جمیع ركابھا، یعني الحیاة كلھا مخاطر، ما في إنسان یضمن أن یعیش 

من لمح البصر، قد یكون رجلاً فإذا بھ خبر، لصقت على الجدران  ساعة، وقد یأتي الموت بأسرع

  نعوتھ.

لذلك من أقوال سیدنا عمر: واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا وسیتخطى غیرنا إلینا، فلنتخذ 

  حذرنا.

یوم كل واحد یقرأ في الیوم عشرات النعوات، لكن لابدّ في أحد الأیام من أن یقرأ الناس نعوتنا، كل 

ً على قدمیھ، لكن في مرة واحدة لابدّ منھا یخرج في نعش ولا یعود، یدخل إلى  یخرج من بیتھ قائما

المسجد كل یوم، لكن في مرة واحدة یدخل إلى المسجد في نعش لا لیصلي بل لیصُلى علیھ، ھنا البطولة 

  أن تعد لھذه الساعة التي لابدّ منھا عدتھا.

  فعلى الإنسان أن یغتنم صحتھ و قوتھ قبل فوات الأوان:الحیاة محفوفة بالمخاطر 

  لذلك الحیاة محفوفة بالمخاطر، أحیاناً فقر مفاجئ، والحدیث الشریف:

(( بادِرُوا بالأعمال سبعا: ـ بادروا أي سارعوا ـ فماذا ینتظر أحدكم من الدنیا ؟ ـ دقق ـ ھل تنُْظَرون إلا 

  فَقْرا مُنْسیا ))

  نسائي عن أبي ھریرة ][ أخرجھ الترمذي و ال

فقر مفاجئ، الأسعار عشرة أضعاف، رأسمالك لا یسمح لك أن تستعید ھذه البضاعة بعد ارتفاع سعرھا، 

  كساد مفاجئ، جفاف.

  (( ھل تنُْظَرون إلا فقَْرا مُنْسیا، أو غِني مُطغیا ))

  غنى یحمل صاحبھ على أن یعصي الله، بلاء ھذا.

  (( أو مَرَضاً مُفسِداً ))

ً لا یطاق، والله أسمع كثیراً فجأة فشل كلوي، یحتاج إلى  یفسد على الإنسان حیاتھ، یجعل حیاتھ جحیما

زرع كلیة، دخل في متاھة تنظیف الكلیة، ثلاث مرات بالأسبوع وكل مرة مبلغ ضخم، وثمان ساعات 
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فراً، أو غنىً على السریر، وآلام، الإنسان إما أن یصاب بالفقر فینسیھ كل شيء وكاد الفقر أن یكون ك

  یحمل الغني على معصیة الله والكبر.

  (( أو مَرَضا مُفسِدا، أو ھَرَما مُفندِا ))

  تقدمت بھ السن، یعید القصة مئة مرة، ظلھّ ثقیل، یكره الناس ومن حولھ وجوده، یتھربون منھ.

  (( أو موتا مُجْھِزا، والدجالَ ))

  طیة، فإذا بھ یسفك الدماء وینھب الثروات.الذي یأتي إلى بلاد لیقیم فیھا الحریة والدیمقرا

الُ شَرُّ غائب ینَُتظَرُ، والساعةَ ؟ والساعةُ أدْھَى وأمرُّ ))   (( والدَّجَّ

  [ أخرجھ الترمذي و النسائي عن أبي ھریرة ]

  دققوا في ھذا الحدیث:

ا مُنْسیا، أو غِني مُطغیا، (( بادِرُوا بالأعمال سبعا: فماذا ینتظر أحدكم من الدنیا ؟ ھل تنُْظَرون إلا فقَْر

الُ شَرُّ غائب ینَُتظَرُ، والساعةَ ؟  أو مَرَضا مُفسِدا، أو ھَرَما مُفندِا، أو موتا مُجْھِزا والدجالَ ؟ والدَّجَّ

  والساعةُ أدْھَى وأمرُّ ))

  [أخرجھ الترمذي والنسائي عن أبي ھریرة ]

بالعمل، أخطار بالدخل، أخطار بالرزق،  إذاً ھناك أخطار لا تعد ولا تحصى، أخطار بالصحة، أخطار

أخطار أسریة، أخطار عامة، اجتیاح، فقد الأمن، ھناك مصائب لا تعد ولا تحصى، ھذه المصائب تقلب 

حیاة الإنسان إلى جحیم، إلى شقاء، بأسباب تافھة یقود مركبتھ أخذتھ سنة من النوم، تدمرت حیاتھ كلھا، 

  فجأة ورم خبیث، في ریعان شبابھ.

ف إنساناً أخذ أعلى شھادة من فرنسا بالجیولوجیا، وتسلم منصباً رفیعاً جداً، ولھ مكانة كبیرة، وبیت أعر

فخم، وزوجة، وكل شيء، فقد بصره، راعوه شھر، یأتي موظف یعرض علیھ المعاملات، ویعطي رأیھ 

ف أتكفف ویوقع، لكن بعدھا سُرح، زاره صدیق لي قال لھ: یا فلان ! أتمنى أن أجلس على الرصی

  الناس، وأن یرد الله لي بصري فجأة فقد بصره.

  لذلك من أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام:

  (( اللھم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك، وتحول عافیتك، وجمیع سخطك، لك العتبى حتى ترضى ))

  [أبو داود عن ابن عمر ]

  من أطاع الله شعر براحة لا توصف لأنھ بظل الله و رعایتھ:

اً في أخطار كثیرة تجعل حیاة الإنسان جحیماً لا یطاق، فمن الذي یحمي المؤمن ؟ من یحفظھ ؟ من إذ

  یربیھ ؟ من یرشده ؟ من یرعاه ؟ من یؤیده ؟ من ینصره ؟ من یدافع عنھ ؟ من ینبھھ ؟ إنھ الله.
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ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمََنوُا یخُْرِجُھُمْ مِنَ الظُّلمَُاتِ إلَِى النُّ  ورِ وَالَّذِینَ كَفرَُوا أوَْلِیاَؤُھُمُ الطَّاغُوتُ یخُْرِجُونَھُمْ مِنَ ﴿ �َّ

  النُّورِ إلَِى الظُّلمَُاتِ ﴾

  ) ٢٥٧( سورة البقرة الآیة: 

الإنسان إذا أطاع الله شعر براحة كبیرة، إذا أطاع الله شعر بالأنس، شعر بحمایة الله، ھو في ظل الله، ھو 

  ى:في رعایتھ، معنى قولھ تعال

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُِنَا ﴾

  ) ٤٨( سورة الطور الآیة: 

  أي برعایتنا، وبحفظنا، وبتوفیقنا، وبتأییدنا، وبنصرنا.

  الله تعالى ھو المتولي لأمور خلقھ و القائم على تدبیر ملكھ: 

الذي یمسك أیھا الأخوة، الله ھو "الولي" معنى "الولي" ھو المتولي لأمور خلقھ، القائم على تدبیر ملكھ، 

  السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنھ، كما قال سبحانھ:

َ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾   ﴿ وَیمُْسِكُ السَّمَاءَ أنَْ تقَعََ عَلىَ الأْرَْضِ إلاَِّ بإِِذْنھِِ إنَِّ �َّ

  ( سورة الحج )

فولاذیة وضعنا ھذه الكرة یعني مثل بسیط: كتلتان مغناطیسیتان، وضعناھما على مستوٍ، وجئنا بكرة 

بینھما، یعني في مكان لو أزحتھ واحد من مئة من الملیمتر تنجذب ھذه الكرة الحدیدة إلى إحدى الكتلتین، 

أما في مكان وسط ھندسي دقیق جداً تتوازن جاذبیات كل كتلة تبقى في مكانھا، ھذه حالة، الكتلتان 

لحساب صار أدق، یجب أن تكون في مكان بین متساویتان في الحجم، لو كتلة أكبر وكتلة أصغر ا

الكتلتین لكن لیس في المنتصف، في مكان یتناسب مع جذب الكتلة الأكبر، وجذب الكتلة الأصغر، لو في 

ثلاث كتل، أصعب، لو في أربعة، أصعب، لو في خمس كتل متفاوتة بالحجم، وأنت یجب أن تضع كرة 

ً مستحیلاً، وإن كانت ھذه الكتل في الفراغ حدیدیة بین ھذه الكتل الحسابات لا تنتھي،  وقد یكون شیئا

شيء أعلى، شيء أدنى، شيء أقرب، شيء أبعد، شيء أكبر، شيء أصغر، ھذا یسمیھ العلماء توازن 

  الحركي.

  الكون من آیات الله الدالة على عظمتھ:

ة توازن ھكذا الكون، مجرات، وكواكب، ونجوم، وكبیر، وصغیر، وكثیف، وغیر كثیف، والمحصل

حركي، ھذا من آیات الله الدالة على عظمتھ، یعني المحصلة في توازن، الأرض، والقمر، والشمس، 

المجموعة الشمسیة، وفي ملیون ملیون مجرة، وبكل مجرة في ملیون ملیون نجم وكوكب، والمحصلة 

  توازن، بحسب قانون التجاذب، الأكبر یجذب الأصغر.
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إھلیلجي، طبعاً المسار الإھلیلجي في قطر أصغر وقطر أكبر، إذا  الأرض تسیر حول الشمس، في مسار

انتقلت الأرض من القطر الأكبر إلى الأصغر، المسافة قلتّ بعدھا عن الشمس أصبح أقل، إذاً احتمال أن 

تنجذب إلى الشمس احتمال قائم، وإذا انجذبت الأرض إلى الشمس تبخرت في ثانیة واحدة، ما العمل ؟ 

بیده ملكوت كل شيء، یرفع سرعة الأرض من ھذه السرعة الجدیدة تنشأ قوة نابذة تكافئ الله عز وجل 

  القوة الجاذبة، فتبقى في مسارھا.

َ یمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ أنَْ تزَُولاَ ﴾   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) ٤١( سورة فاطر الآیة: 

افة زادت واحتمال تفلت الأرض من جاذبیة الآن حینما تنتقل من القطر الأصغر إلى القطر الأكبر، المس

الشمس قائمة، ما الذي یحصل ؟ یخفض الله سرعتھا، ھذه السرعة القلیلة تنشأ قوة نابذة أقل تكافئ القوة 

  الجاذبة الأقل فتبقى في مكانھا. لذلك:

َ بِ    النَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ ﴾﴿ وَیمُْسِكُ السَّمَاءَ أنَْ تقَعََ عَلىَ الأْرَْضِ إلاَِّ بإِِذْنھِِ إنَِّ �َّ

  ولایة الله لعباده على وجھین:

  وقال تعالى:

  ﴿ أفََمَنْ ھُوَ قاَئمٌِ عَلَى كُلِّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ ﴾

  ) ٣٣( سورة الرعد الآیة: 

معنى دقیق جداً، كالطبیب تماماً، زار مریضاً، قرأ التحلیل، الضغط مرتفع جداً، أعطى أمراً بإیقاف 

وراً، القضاء حكم، والقدر علاج، أحیاناً الضغط منخفض جداً یعطي أمراً بإضافة ملح زائد إلى الملح ف

الطعام، الملح یحبس السوائل، الضغط یتوازن، أي موضوع القضاء والقدر شيء مبسط، واضح، 

  القضاء حكم، والقدر معالجة.

قدم لھ عطاء یكرمھ بھ، فالقضاء والقدر یرى الإنسان شارداً یقُدم لھ مصیبة تردّه إلیھ، الإنسان مقبل، ی

الله عز وجل نظر إلیك، حكم علیك بحالة، ھیأ لك علاجاً لھذه الحالة، إما تأدیباً، أو تكریماً، ھذا القضاء 

  والقدر، أوضح مثل:

ً قال: لما علم أن ضغطھ مرتفع قال: أوقفوا الملح، الملح  طبیب مرّ على مریض وجد ضغطھ مرتفعا

  الملح قدر،قضاء، وإیقاف 

  ﴿ أفََمَنْ ھُوَ قاَئمٌِ عَلَى كُلِّ نفَْسٍ بمَِا كَسَبتَْ ﴾

  وولایة الله لعباده على وجھین، وھذان الوجھان یأتي شرحھما إن شاء الله في درس قادم.


